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ملخص
تعد الأسلوبیة، أو علم 
الأسلوب، من أھم مفاتیح 
النص الأدبي في النقد 

وسیلة فعّالة والمعاصر،
في مقاربة النصوص من خلال 

لإجرائیة الوسائل ا
المتنوعة التي تمنحھا 

التي تسمح لھ و،للقارئ
بدخول عالم النص المغلق 
من مداخل عدیدة تثمر في 
كل مقاربة إبداعا نقدیا 
یوازي في أھمیتھ الإبداع 

التضافر الأسلوبي و.الأدبي
ھو أحد ھذه العناصر 
الإجرائیة التي منحت 
الناقد الأسلوبي معولا 
جدیدا من معاول التفكیك

لبناء الأسلوبیین في او
ذلك من خلال وھیكل النص،

تشاكل مجموعة من العناصر 
التحلیلیة التي تنطلق 

القارئبدایة من 

النموذجي، الذي تمنح 
ردود أفعالھ الباحث 
الأسلوبي معیارا نقدیا 
یمكنھ من كشف الظواھر

السمات الأسلوبیة و
الانطلاق منھا والبارزة

.إلى أعماق النص

Résumé
La stylistique, ou la science du style,
est l’une des plus importantes clés du
texte littéraire dans la critique
moderne, et un outil efficace dans les
approches des textes a partir de ces
éléments expérimentaux qui aident le
lecteur a pénétrer dans le monde
fermé du texte. Cette approche
produit une création critique qui
égale dans sa valeur avec la création
littéraire. La convergence stylistique
est l’un de ces outils expérimentaux
qui permettent de décoder la
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structure du texte, en se basant sur les
éléments analytiques qui commencent
premièrement par l’archi-lecteur qui
permet au critiques stylistiques, par

ces reflets d’acte, de découvrir les
plus importants phénomènes dans le
texte.



:مقدمة
تعد الأسلوبیة من المناھج النقدیة المعاصرة التي 

فضت ، وففكت بعض شفراتھ، فتحت عوالم النص المغلق
النص والقارئفكانت واسطة بین ، بعض دلالاتھ

تقیس درجة ، وتعتمد ردود فعل الأول لفھم الثاني
خالقة عالما من المتعة ، تأثیر الثاني في الأول

تنوع وبتعدد اتجاھات ھذا المنھجوالفنیة. 
ي تسمح تعددت الوسائل الإجرائیة الت، مدارسھ

بالتالي والنصوالقارئبتحقیق ھذا التواصل بین 
.المتعة الفنیةوتحقیق اللذة

التضافر الأسلوبي ھو أحد ھذه الوسائل التي و
المتمرس باختراق النص عبر استقراء ئسمحت للقار

وضع و.تأویلھا وفق منظور محددوالبنى اللغویة
ھذه الوسیلة ، وتحدید ابستمولوجي لھذا المصطلح

لإجرائیة التطبیقیة یقوم على دراسات باحثین ا
كبیرین في النقد الأسلوبي ھما میكائیل ریفاتیر

كل منھما یمثل رائدا من ، وعبد السلام المسديو
الأول في المدرسة الأسلوبیة ، رواد علم الأسلوب
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الثاني في المدرسة النقدیة الحداثیة والبنیویة
.العربیة

ر التحلیل قد اعتمدت على كتاب "معاییو
كتابي "النقد، والأسلوبي" لمیكائیل ریفاتیر

لعبد السلام خطاب النقد"والحداثة " و"الأدبو
الجدیر بالذكر أن دراسات المسدي لم ، والمسدي

تكن ترجمة وتعریبا لأعمال ریفاتیر فیما یخص 
مصطلح التضافر بقدر ما كانت تكملة لجوانب النقص 

.في تحدید مفھومھ
وسیلة وضافر الأسلوبي مصطلحالكن فھم التو

إجرائیة لا یتم إلاّ باستقراء دراسات الباحثین 
لذلك كان عنوان ھذا المقال " التضافر .معا

عبد السلام المسدي والأسلوبي بین میكائیل ریفاتیر
أدق لھذا الإجراء و" رغبة في تحدید أوسع

الأسلوبي.
كما لاحظت أن وضع التضافر الأسلوبي في 

مصطلحاتھ وابل مع أنماط التحلیل الأسلوبيالمق
لذلك قارنت بینھ، الأخرى یساھم في توضیحھ أكثر

بین أشكال التحلیل الأسلوبي كما حددھا عبد و
بین المصطلحات الإجرائیة وبیتھوالسلام المسدي

.التي شاع استعمالھا في التحلیل الأسلوبي

- عبد السلام المسدي:وتیربین میكائیل ریفامفھوم التضافر الأسلوبي1
تتضافر الأسلوبیة، أو علم الأسلوب، مع علوم اللغة 
الأخرى رغم أوجھ الاختلاف التي قد تبرز بینھا، على 

إنارة ، واستیضاح غموضھواستكشاف خبایا النص
الجوانب المظلمة القابعة في أعماق بناه 

الناقد الأسلوبي ھو كالمستكشف یغوص في واللغویة.
یعلم عنھ إلا القلیل، عالم متشابك، عالم لا
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متنافر، متطابق، متباعد، یبوح حینا، ویصمت 
ھو یحمل وھو لا یدخل عالم النص إلاوأحیانا أخرى،

من علوم اللغة ما یمكّنھ من الفھم والتحلیل من 
.بلاغیةولغویةوعناصر إجرائیة لسانیة

ھذا التضافر الذي نستشفھ في التقاء و
م اللغة الأخرى، ینتج تعالقا الأسلوبیة بعلو

تصورا نظریا شمولیا«منھجیا یمكن اعتباره 
علمیا، ثم الانطلاق من ھذا التصور النظري إلى و

1» .الجانب التطبیقي

ھو یدخل عالم وبمعنى أن الناقد الأسلوبي
النص الإبداعي لابد أن یكون مزودا بالمعارف التي 
، تتیح لھ فھم المرسلة اللغویة الإبداعیة

وبالاستعانة بھا یمكنھ وضع منھج تحلیلي نابع من 
أي أن العملیة النقدیة ھي التي تحدد ؛النص أولا

الوسائل المناسبة لتحلیل النص، بحیث یصبح العمل 
النص الإبداعي، والنقدي نتاجا للمعارف المتضافرة

ففیما مضـى كان التضافر قائما على الناقد، «
عاع على النقد، أما مقیدا بھ، منھ یشع بعض الإش

التحول المعرفي الحدیث فیقتضي أن یكون التضافر 
أن یكون وقائما في النقد قبل قیامـھ في الناقد

النقد ھو المتقید بھ وأن یكون الإشعـاع تبعا 
2» .لذلك صادرا عن التقاء المعـارف

التعاضدوالتضافر في اللغة ھو التعاونو
مترادفات التماسك، مع العلم أن بین ھذه الو

اختلافات ضمنیة كثیرة ولكن أوجھ التقاطع أكثر، 
وھي تلتقي في معنى  التركیب الذي یجمع أجزاء 

للفظة وھو المقابل. الشيء بعضھا إلى بعض
.(Convergence)الفرنسیة

أما في الاصطلاح فھو من منتجات النقد الأسلوبي 
المعاصر، الذي یحاول أن یحدد منھجا علمیا دقیقا 
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النصوص الإبداعیة. وإذا كانت الأسلوبیة لنقد
تتعامل مع النص وسیاقھ الداخلي، دون الاعتماد 
على السیاق الخارجي المحیط، وإذا كان ھذا 
التعامل مع النص ھو تعامل مع كائن حي ینبض 
بالحیاة ذاتیا دون إمداد خارجي، فلا بد أن یكون 

ة تجمعت فیھ أجزاء كثیرة تؤدي وظائفھا الذاتیكلاّ 
ومن منطق ولكنھا تخدم جسد النص الذي تنتضد فیھ

الأشیاء أن تتضافر ھذه الجزئیات لتشكیل كلٍّ 
، والتضافر الأسلوبي ھو منھج التفكیك متكاملٍ 

منھج ینسج العمل النقدي من جزئیات ، والتركیب
بھذا المعنى الجدید نسق منھجي ذو «فھو . النص

3» .قواعد في أساسیاتھ

ام ـھو الإرك«كائیل ریفاتیر والتضافر عند می
لكثیر من الإجراءات الأسلوبیة المستقلة في نقطة 

بحیث یكون كل واحد منھا معبرا في ، واحدة معطاة
كل إجراء أسلوبي مع المجموع یضیف وذاتھ بمفرده

. تعبیریتھ إلى تعبیریة الإجراءات الأسلوبیة الأخرى
على العموم فتأثیرات ھذه الإجراءات الأسلوبیةو

تتضافر حول تقویة مثیرة للانتباه بطریقة 
یكون التراكم الأسلوبي لمجموع و4».متمیزة

بحیث یخلق ، الإجراءات الأسلوبیة المستقلة منتظما
لو تشكل من وفي النص الانتظام التعبیري حتى

لأن الرابط بینھا ھو ، العناصر غیر المنتظمة
وھذا ما وضحھ عبد السلام المسدي عند .التداخل

أن تنتظم «تعریفھ التضافر الأسلوبي فھو عنده: 
العناصر انتظاما مخصوصا یسمح باستكشافھا طبق 
معاییر مختلفة بحیث كلما تنوعت مقاییس 

5».حافظت العناصر على مبدأ التداخل، الاستكشاف
من خلال التعریفین السابقین تتضح ثلاثة و
فالمبدأ الأول یقتضي أن النص مجموعة من :ئمباد
جراءات الأسلوبیة المتراكمة أو العناصر الإ
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والمبدأ الثاني ھو أن تعبیریة .المنتظمة
العناصر مترابطة فیما بینھا لتشكیل والإجراءات

أما المبدأ الثالث فھو أن .تعبیریة  النص
العناصر ھي والعلاقة الرابـطة بین ھذه الإجراءات

تجعل من النصئوھذه المباد.دائما علاقة التداخل
كلا متكاملا على الرغم من استقلالیة عناصره 

فیصبح ھذا الكل المتضافر سیاقا نصیا ، بذاتھا
سیاقات وجدیـدا في مقابل السیاقات اللسانیة

الأثر التي أثبت النقد المعاصر عدم جدواھا في 
.تحلیل النصوص

عند میكائیل ریفاتیر :السیاقوالنموذجيالقارئالتضافر بین  ـ 2
عن التضافر الأسلوبي في النصوص یحتاج إلى الكشف 
Archi Lecteur)النموذجيالقارئ ، الذي اقترحھ ریفاتیر(
ھ أداة لإظھار منبھات نص إنّ ، مجموع القراءات«وھو 
أي أنھ مجموعة من ردود الأفعال التي 6»ما

أو إزاء أجزاء ، إزاء نص مـاالقارئیبدیھا 
انطلاقـا من معینة من ھذا النص لفتت انتباھھ 

النموذجي لیس القارئ«فھو أي، البنیة اللغویة
أي بمركبات ، معنیا إلا بما یثیر ردود الأفعال تلك

وھي النماذج اللسانیة النصیة المكونة 7» .النص
. لسیاق النص

النموذجي تكمن في دوره في القارئیة ـأھمو
إدراك الخاصیة النوعیة للأسلوب وتكمن كـذلك في 

وسیلة استكشافیة مادام إدراكھ یفید اعتباره«
و یضع المحلل …إنتاج الظاھرة الخاضعة للملاحظة 

دون أن تصیبھ ذاتیة ھذا ھالمسنن نفسموقع في 
فتصبح للمحلل الأسلوبي القدرة 8» .الأخیر بالعدوى

وصفھا وعلى اكتشاف سنن النص، وفك شفرتھ الخفیة،
ت على وصفا علمیا بعیدا عن الذاتیة التي سیطر

القارئما أن .المؤلف أثناء الصیاغة الإبداعیة
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ھو بدیل عن القراءة الفردیة التي «النموذجي 
یقوم بھا باحث انطباعي من أجل حصر المؤشرات 

عیار موضوعي یمنع كل إنھ م، الأسلوبیة في النص
النتیجة أن الباحث الأسلوبي یصبح و9»قراءة ذاتیة

ن تأثیر المؤلفالنموذجي بمنأى عالقارئبفضل 
.تأثیر التحلیل الانطباعيو

ولكن تجدر الإشارة إلى أن معیار السیاق عند 
النموذجي بوصفھ معیارا القارئریفاتیر قد عضد 

للتحلیل الأسلوبي خلفا للمعیار اللساني الذي 
أثبت عدم قدرتھ على الكشف عن السمات الأسلوبیة 

فالسیاق الأسلوبي عند ریفاتیر ھو . في النص
10» ،نموذج لساني مقطوع بواسطة عنصر غیر متوقع«

.تناقضا أسلوبیا یثیر القاريمما یحدث
لیس المقصود بالتناقض إحداث خلل في بنیة و
الطریقة بفالتناقضات الأسلوبیة تولد بنیة «النص 
التي تولد بھا ھذه التعارضات الأخرى ذات ھانفس

ا تنجم عن مبدأ التناقض ھذوالنفع في اللغة،
لغة وإمكانیة جعلـنا نمیز بین أسلوب شخصي

11» .أدبـیة

یتحول السیاق إلى المعیار الأساس علیھو
الذي یعتمده المحلل الأسلوبي في تحلیل النص 

)اعتمادا على مبدأ الارتجاع Retroaction وھو التغییرات (
على بعض وقائع القارئالارتجاعیة التي یجریھا 

فكیكھا أثناء التقدم في الأسلوب التي تم ت
مما یغیر التأویلات التي یطلقھا 12،القراءة
أي كلما انتقل من مرحلة معینة في ، مرحلیا

غیّر المضمون الدلالي ، التحلیل إلى مرحلة أخرى
وذلك بإعطاء تأویلات جدیدة ، الذي كونھ عن النص

.لعناصر تمّ تحلیلھا بالفعل
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لإجراء فالسیاق النصي یسمح باكتشاف ا
ھذا ، والنموذجيالقارئالأسلوبي المثیر لانتباه 

الأخیر یتحول بدوره إلى سیاق جدید یكشف عن 
:إجراءات جدیدة

الإجراء الأسلوبي              السیاق              
السیاق

التضافر الأسلوبي نابع من ھذا السیاق و
م موجھ السیاق الذي یمثل كخط مستقی« البعید عن 

13» .في اتجاه تعاقب العین التي تقرأ السطر

من العناصر المحللة إلى ئ لأنھ شبكي یرجع بالقار
.أي عنصر شاء في النص رابطا الدلالات بعضھا ببعض

ویفترض ریفاتیر أن ھذا التضافر لھ قوة 
ولذلك فھو معیار في متناول ، إثارة الانتباه

وقد ، مباشر مع النصالباحث الأسلوبي یسمح بتواصل 
ھذا و14النموذجي ئیمكنھ من تصحیح ھفوات القار

، ما یحدث تفاعلا بین عناصر عملیة التواصل جمیعا
القارئوالعاديالقارئیخلق استمراریة بین و

. النموذجي

عند عبد السلام المسدي:التراكبوـ التضافر بین التداخل3
الارتجاع وبيبالإضافة إلى مصطلحي السیاق الأسلوو

النموذجي عند ریفاتیر نجد القارئالمتعلقین ب
التداخل و. التراكب عند المسديومصطلحي التداخل

تتوارد الأجزاء في تواتر دوري بحیث «ھو أن 
آخر فلا یعید لك السیاق كلٍّ ببعضھایمتزج بعض

لكنھ وما ورد في السیاق الذي قبلھلصورة مطابقة 
فیحصل ، مع مكونات جدیدةیعید لك منھا ما یمزجھ

لذلك 15،»من المستجد تركیب طارئومن المعاد
یمكن اعتبار التداخل الأسلوبي بین العناصر 
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ھذا و.مبدأ أساسیا في التحلیل الأسلوبي، النصیة
التركیب الطارئ أوحى إلى المسدي بمصطلح آخر ھو 

أن یتوزع المجموع إلى كتل «وـھومصطلح التراكب
لأجزاء ارتصافا متناظرا تتقابل فیھ ترتصف فیھا ا

الصور تقابلا متتالیا فیكون بین مستویات الأبنیة 
16» .اللغویة المكرسة إبداعیا تنضید متآلف

فالتركیب ھو التنضید، وكما یكون بین 
بین مفاصل ــكذلك ــ یكون، المستویات اللغویة

النتیجة أن التضافر والنص وشرائحھ المعنویة. 
عند المسدي ھو السیاق النصي ویرعند ریفات

المكون من مجموع التناقضات الأسلوبیة المرتجعة 
فتفرض «القارئالمتداخلة المتراكبة التي تثیر 

وھو ما یترتب عنھ اختلاف ، أثر قطیعة یغیر السیاق
بین السیاق وجوھري بین القبول الجاري للسیاق

17».الأسلوبي

اء الأسلوبي الإجر«بح التضافر الأسلوبي ھو ـفیص
حتى لو ، وصفھ بیقین كإجراء واعوالذي نستطیع

كان التضافر قد شكل مبدئیا بطریقة لا واعیة أو 
كان عرضیا... فإنھ یجسد مثالا عن الوعي الأقصى 

الشكل ، كما یمثل أیضا دون شك، لاستعمال اللغة
في صیاغة النص 18» الأسلوبي الأكثر تعقیدا

ي لا یرضى بردود أفعال فالمحلل الأسلوب.الإبداعي
لا یرضى بالسیاق والنموذجي كمعیار،القارئ

مع النص من خلال ،كذلك،المعطى كمعیار، بل یتواصل
التضافر الأسلوبي، للوصول إلى السیاق الأكثر 

الشكل الآتي یمثل نظرة و.تعقیدا وھو أسلوب النص
:المسدي للتضافر الأسلوبيوریفاتیر

ـصالنــــــ

النموذجي ( السمات التي القارئردود فعل 
)تلفت الانتباه
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الارتجاع ( العناصر اللسانیة والسیاق
)المقطوعة بعنصر غیر متوقع

في نقطة معینةھاتراكبوتداخل العناصر

التضافر الأسلوبي

.)النص ( الشكل الأسلوبي الأكثر تعقیدا

إن النص الإبداعي عالم لغوي زخم یمكن أن 
كما یمكن أن تلتقي ، تلتقي فیھ علوم اللغة جمیعا

والتشكیل ، فیھ المعارف الخارجة عن اللغة
ن ھذا العالم ھو نتاج الإبـداعي الذي یكوّ 

فالنص ھو عبارة عن جسم متكامل لـھ ، التضافر
وفھم الكل ینطلق عادة من فھم ، أجزاء یتركب منھا

، الأجزاء  وكیفیة تشاكـلھا وانسجامھاھذه 
متقبل واعتبار النص رسالة لغویة بین مرسلو

جود سنن أو شفرة تجمع بین طرفي الرسالة ویفترض
ولكن ھذا الافتراض لیس حتمیا في اللغة الإبداعیة 
كما ھو الحال في النصوص الإبداعیة القدیمة في 

یمكن « لذلك ، المعاصرالقارئعلاقتھا ب
فرات بالفعل أن تكون عاملا أسلوبیا یؤمن للمتضا

.استمراریة حیاة النسق المسنن في النتاج الأدبي
أن التضافر الأسلوبي یعطي النص ھذا یعنيو19»

الوسائل التي تسمح لھ بخلق سنن جدیدة  للتواصل 
.مكانوفي كل زمانالقارئمع 

وبما أن ھذه السنن نابعة من النص ذاتھ فھي 
وتحلیل مستویات النص ، یاتھ اللغویةمتعلقة بمستو

خلال «یؤدي إلى التراكب فمن، الإبداعي المتضافرة
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ومن تضافر ، تضافر  الأصوات تتشكل الكلمات
الكلمات تتشكل الجمل ومن تضافر الجمل تتشكل 

لأن النص الإبداعي نص لغوي في المقـام ، الصـور
.الأول یقوم على العلاقات التجاوریة بین بنى النص

«20

ولا یقف المحلل الأسلوبي عند المستویات 
بل یبحث في تداخلھا،اللغویة المتجاورة فقط

یؤدي التضافر والتداخل بین كثیر من السماتو
ھذه ، العناصر الأسلوبیة إلى كلیة متكاملةو

تلك الوحدة ، إلى وحدة الأسلوب«الكلیة التي تؤدي 
التي تتمثل أقرب الطرق للوصول إلیھا في تحلیل 

التداخل بین العناصر الكثیرة وھذا التضافر
21» .المتفرقة

یكون الباحث الأسلوبي عند دمجھ لنتائج كل و
قد رصد «الرؤیة التداخلیة ومن الرؤیة التراكبیة

أدق الجزئیات والعلاقة بین القوى المحركة للإبداع
المكونة للنص،ولكن ھذه الجزئیات تظل في حركة 

تصاعدي حتى یصل التركیب تضافر في اتجاهوالتفاف
22» .الكلي إلى أقصى درجاتھ

لا یتم ذلك إلا بتحلیل النص الشعري من خلال و
الكلمةومستویاتھ المتعددة المتمثلة في الصوت

الصورة إذ یتم كشف أبعادھا المختلفة والجملةو
فتصبح وحدات النص أشبھ بالنسیج الشبكي الذي 

، ص الشعري الكليتتلاحم عناصره وأجزاؤه لتشكل الن
یتضح من خلال ھذا التحلیل مدى أھمیة أصغر وحدة و

غیابھا سیحدث ثقبا في في كشف جوانب النص إذ إنّ 
. ھیكل النسیج الشبكي للنص

ا عن دلالة النص فإنھا تتم عبر الكشف عما ـأم
وحدة دلالیة تسلم « فكـل ، أبعادهوفي النص

لى الدلالة حتى نصل إ، للدلالة التالیة لھا مباشرة
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الكلیة التي یطرحھا النص الشعري من خلال سیاقاتھ 
23».اللغویة المتلاحمة

وقیمة النص الحقیقیة ھي التي تنبع من 
بحیث تتشابك الدلالات ، العناصر المتضافرة جمیعا

فیمتد جزء من مستوى ، التداخلووفق نظام التراكب
داخل جزء من المستوى الذي یلیھ لیمده ، معین
اة التي تحقق الحفاظ على الامتداد الدلالي بالأد

. وتتحقق بذلك الوحدة النصیة، للنص الإبداعي

: ھمصطلحاتوأنماط التحلیل الأسلوبيبینالتضافر - 4
ھو القائم ، كما یشیر عبد السلام المسدي، التضافر

كرد فعل على أسالیب التحلیل الأسلوبي السائدة
أساسیین یسمى یجمعھا في نمطینوالتي ینتقدھاو

ھي أسلوبیة «، والأول أسلوبیة التحلیل الأصغر
السیاق لأنھا تأخذ بأطراف البنى المكونة للنص 

التركیبیة ، والمقطعیة، والإبداعي من الصوتیة
ثم تقوم بالتعییر عن السمة 24» ،الدلالیة

، موضعھا دون ربطھا ببعضھاوالإبداعیة في آنھا
التي جعلت منھا سیاقا ودون فھم للعلاقات الجامعة

بحیث یفصل الباحث بین مستویات ، نصیا متكاملا
. النص ویشتت وحدتھ

أما النمط الثاني فھو أسلوبیة التحلیل 
یعتمد على رصد الظواھر «الأكبر أو أسلوبیة الأثر و

الأسلوبیة فینطلق الشرح من الوقائع اللغویة 
ابط لربطھا بزمام موحد ھو القالب الأسلوبي الض

أن أثر النص على ذلك یعنيو25» .لسماتھا
، مضافا إلیھ الظواھر الأسلوبیة البارزة، القارئ

والقصور في ھذه النظرة ،ھي وحدھا وسائل التحلیل
، النقدیة یأتي من العجز عن التعبیر عن الأثر

. ددةـر محـوعدم الاتفاق على ظواھ



التضافر الأسلوبي بین میكائیل ریفاتیر وعبد السلام المسدي حسین تروش   

مجلة "منتدى الأستاذ" 114

2012العدد الثاني عشر

النتیجة التي یخرج بھا عبد السلام و
القصور الجذري الذي یوصم بھ «ھي أن ، يالمسد

، كلاھما منبعھ القفز من حقل اختباري شدید الضیق
إلى حقل استكشافي نشیط في  ، ھو حقل السـیاقو

26».إشعاعھ ھو حقل الأثر

السمات وفالاعتماد على الظواھرعلیھو
الأسلوبیة لا یحقق ما یحققھ التضافر الأسلوبي كما 

قارنة ھذه المصطلحات بمصطلح سیظھر من خلال م
التضافر الأسلوبي یحتل مكانة ھامة في والتضافر.

النقد المعاصر، إذ أصبح بعناصره الإجرائیة یزاحم 
لذلك ارتأیت وجوب وضع ، المصطلحات الشائعة

مقارنة نقدیة بین ھذه المصطلحات ومصطلح 
ولعـل أھم ھذه المصطلحات التطبیقیة .التضافر

عن السمات الأسلوبیة في النـص ھي تلك الباحثة
لكنھا لیست ، خصائص تتفـاعل«الإبداعي وھي 

27» .أو لیس شـرطا أن تكون متجاورة، متجاورة

إدھاشھ وئووسیلة التعرف إلیھا مفاجأة القار
فتواترھا ینقص من «شریطة ألا تتواتر في النص 

طاقتھا التأثیریة فإذا تكررت السمة الأسلـوبیة 
لنص فلم یعد یطیق إبرازھا كعلامة باطراد تشبع ا

28» .ممیزة

وھي المرتبطة بأسلوبیة السیاق التي 
لعل خیر نقد یوجھ إلى ھذه ، وانتقدھا المسدي

الرؤیة النقدیة ما ذھب إلیھ محمد شكري عیاد 
فھناك سمات أسلوبیة «فیما نقلھ عن شارل بالي 

لكننا نستطیع أن نھملھا في ومعینة قویة التأثیر
ین أن ھناك سمات أخرى لا یلتفت إلیھا مع أنھا ح

لا یمكن الاعتماد على علیھو، 29» سمات ممیزة حقا
السمات البارزة أساسا وحیدا للتحلیل لأن التأثیر 

یكون لھ في غالبیة ، الأسلوبي للسمات الخفیة
، النصوص، فاعلیة  تفوق فاعلیة السمات البارزة
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من النص كما أن السمات قد تقتصر على جزء 
فتكون النتائج ، ولا تمتد إلى كامل النص، الإبداعي

المعتمدة علیھا ناقصة  وسطحیة  لا تلج إلى أعماق 
النص.

ومن المصطلحات الأسلوبیة أیضا دراسة الظواھر 
مفھوم الظاھرة في علم الأسلوب یشیر والأسلوبیة،

الملمح التعبیري البارز الذي یؤدي وظیفة «إلى 
یقتضي ھذا أن ، ورد دوره اللغويدلالیة تفوق مج

یكـون  للملمح نسبة ورود عالیة في النص تجعلھ 
وھي 30» .الموقفویتمیز عن نظائره في المستوى

النقد الوجھ إلیھا . والمرتبطة بأسلوبیة الأثر
یكمن في صعوبة الكشف عن الظواھر التي تؤثر في 

كما أن النصوص التي لا تحوي ظواھر بارزة ، القارئ
رغم غناھا اللغوي.، بقى مھملةت

ثالث ھذه المصطلحات الأسلوبیة التي اعتمدھا و
البحث الأسلوبي  المعاصر قاعدة انطلاق في التحلیل 
والبحث ما یطلقون علیھ "المؤشرات الأسلوبیة"

تلك العناصر اللغویة التي تظھر «تعرف بأنھا و
فقط على مجموعة سیاقیة محددة بنسب متفاوتة في 

31».قلة من حال إلى أخرىوكثرةمعدلات

المؤشرات الأسلوبیة عناصر لغویة ترتبط و
فھي دائمة الورود ، ارتباطا وثیقا بسیاق معین

فیھ مما یجعل العناصر اللغویة الأقل ورودا لا 
یعني ، والحیاد بھذا المعنى، دلالة لھا أو محایدة

رفض الباحث الأسلوبي إشراك ھذه العناصر اللغویة 
تواترة بنسب كبیرة في التحلیل، قد تكون غیر الم

مدخلا مھما أثناء التحلیل.
ومن خلال ھذا العرض الموجز لمصطلحات التحلیل 

یظھر بعض العجز في قدرتھا على الوصول ، الأسلوبي
بینما یمثل التضافر ، إلى غایة النصالقارئب
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الأسلوبي جبر الكسر في ھذه التحالیل إذ أنھ 
المؤشرات الأسلوبیة والسماتویعتمد على الظواھر

ویتعداھا إلى تفكیك البنى اللغویة دون ، جمیعا
، لأن قناعة التضافر الأسلوبي، استثناء ودون حیاد

تقوم على رؤیة النص كلا تتعاون فیھ الأجزاء على 
تشكیل نسق واحد.

مــة :خات
عبد ویظھر التضافر الأسلوبي عند میكائیل ریفاتیر

امعا بین النص الأدبي في شكلھ السلام المسدي ج
النص في شكلھ الأسلوبي ، والأول قبل عملیة القراءة

بحیث یتحول من الشكل الأول إلى ، الأكثر تعقیدا
الشكل النھائي عبر مروره ـ كما یرى میكائیل 

ردود أفعالھ التي والنموذجيالقارئریفاتیر ـ ب
توجھ الباحث الأسلوبي إلى مفاتیح النص.

الردود التي تتضافر مع لغة وعالاتھذه الانف
النص داخل سیاق تعبیري أھم ما فیھ ھي تلك 
، السمات اللسانیة المقطوعة بعناصر غیر متوقعة

فتكون عناصر مفاجئة تحدث دھشة لدى المتلقي مما 
تجعل منھا مفاتیح مھمة لقراءة النص قراءة أعمق.

لكن ھذا المنظور للتضافر یبدو قاصرا إذا و
لیھ منظور ثان قائم على مبدئي التداخللم یضف إ

تداخل أجزاء من السیاقات اللغویة ، التراكبو
مما یؤدي ، النصیة مع بعض أجزاء السیاقات الأخرى
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إلى خلق سیاق جدید مرتبط بالسیاقین السابقین
مختلف عنھما في آن واحد.و

ھذا السیاق الجدید أسماه عبد السلام المسدي و
ھذه السیاقات لا نھائیة في مثل، وئبالسیاق الطار

أھمیتھا تكمن ، والقارئتحدیدھا یعود إلى والنص
ھذا . وفي جعل النص مفتوحا لانھائي الدلالة

دلالاتھا لا یتحقق إلاّ بوجود والتناظر النصي للبنى
سیاقات صغرى متداخلة.وربسیاق أكوئ قار

أما التراكب فیقوم على تحدید كتل نصیة 
بحیث ، تآلفوض وفق تناظرتتقابل بعضھا مع بع

یكون ، ویؤدي اكتشاف الأولى إلى اكتشاف الثانیة
فھم الأولى متعلقا بفھم الثانیة.

أو حتى السیاق القارئإذا كانت ردود فعل و
المقطوع بعناصر غیر متوقعة عند میكائیل ریفاتیر 

فإن تحدید التداخل، تبدو عملیة غیر واعیة
اما عند عبد التراكب یخضع لعملیة واعیة تمو

أھمیة التضافر الأسلوبي تنطلق والسلام المسدي.
اللاوعي في العملیة ومن الجمع بین الوعي

، الجزء في النصوالجمع بین الكـل، والنقدیة
النص.والقارئبین ، والناقدوالقارئبین و

الإحالات



التضافر الأسلوبي بین میكائیل ریفاتیر وعبد السلام المسدي حسین تروش   

مجلة "منتدى الأستاذ" 118

2012العدد الثاني عشر

نحو ، مراد عبد الرحمن مبروك : من الصوت إلى النص-1
الإسكندریة ، دار الوفاء، راسة النص الشعرينسق منھجي لد

11ص، 2002، 1ط، مصر–
دار الكتاب ، خطاب النقدوعبد السلام المسدي : الأدب-2
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